مقدمة : 


الفقه بمعناه اللغوي هو الفهم )١(‏ ويمعناه الاصطلاحي 
هو علم استخراج الاحكام الشرعية التي تتعلق بافعال العبساد 
واستنباطها من ادلتها التفصيلية ٠‏ فالاسلام لم يهتم بتصعييح 

الانسان وفكرته عن خالقه فعسب », وانما سعى ايضا الى 
التوفيق بين اشواق الروح ونوازع الجسد » فاهتم بالعياة التي 
يعياها الناس على الارض ووضع الذوابط التي تعكم مختلف 
صور النشاط الانساني وتنظم علاقة الانسان بغالقه وبالآخرين 
من بني جنسه » وهكذا لم تكن الشريعة الاسلامية مجرد خيط المي 
يربط الارض بالسماء » ويشد الانسان الى خالقه وموجده من 
العدم » وانما كانت ضوما كاشفا يصل السماء بالارض ويهدي 
العقل والقلب » ويرضي حاجة البدن والنفس ٠‏ 


ولذا 


وثمة حكمة بالفة في نزول القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم , وهي 
حكمة ندرك بعض أسرارها ولا نحيط بها علما ٠‏ فالله سبحانه وتعالى قد اختار نبيه 
صلوات الله وسلامه عليه أميا لايقرأ ولا يكتب ؛ ومن ثم كان اعتماده على الذاكره * 
وذاكرة الانسان لاتستطيع أن تستوعب القرآن جملة واحدة ه وقال الذين كفروا لولا 
انزل عليه القرآن جملة واحدة , كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » (3) * وال 
سبحانه وتعالى آراد لكتابه الكريم أن يكون دستورا دائما للبشرية , يعالج أمورها 
ويصلح شؤونها ويحل مشاكلها التي تواجهها على درب الحياة ولم يشا أن يكون 
مجموعة أحكام وتعاليم تلقى مجردة لتسجل في الصحف أو تحفظ في الصدور : ومن ثم 
كانت تنزل الآية أو الآيات في الموقف الواحد تجيب للناس على استفساراتهم وتضع 
الحلول العملية لما يعرض لهم في حياتهم من مسائل ومشاكل : 


٠‏ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج » (؟) 


« يسالونك عن الساعة ايان مرساها , قل انما علمها عند ربي لايجليها لوقتها 
الااهرء (4) 


٠‏ ويسألونك من الروح قل الروح من امن دبي وما أوتيتم من الملم الا 
تليلا » (0) 


« يسألونك ماذا احل لهم ٠‏ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارج ٠‏ (8) 
٠‏ يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ٠‏ قل قغال فيه كبيي ٠‏ (9) 


٠‏ يسألونك عن الخمس والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر 
من نقمهما , ويسالونك ماذا ينشقون قل المقو ٠‏ (8) 


« يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول » (4) 


الى آخى هذه الآيات التي تببيب على تساؤلات الناس ايام النبي صلى الله عليه 
د 


وما دام قد أريد للقرآن الكريم أن يكون دستور البشر وان يكون خاتم 
رسالات الله الى الانسانية ٠‏ فلقد كان من الطبيعي ان يتناول المباديء العامة يرسيها 


لذ 


ويقرها في الاذهان وان يترك التفاصيل لنبيه سل الله عليه وسلم » وهكذا كانت 
السنة المطهرة بمثابة المذكرة التفسيرية لما آجمله القرآن من اخكام 'وتماليم * 


وفي حياة النبي سلى الله عليه وسلم كان المسلمون يلتسسون في كتاب الله 
القزاني والشوابط التي تحكم حياتهم وتنظم أمورها , فاذا ارادوا تفصيلا او تفسيا 
الجاوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فابان لهم ماعمي عليهم واوضح لهم مااشكسل 
عليهم ٠‏ 


واذن فقد كان القرآن الكريم وكانت السنة النبوية المطهرة زادا كافيا 
اللمسلمين الادائل فيما يتصل بأمور دينهم ودتياهم .*:.ومع ذلك فجين بعث التبي صلى 
الله علي هوسام مماة بن جبل الى اليمن ساله.: كيف تقضى اذا :عرض الك قضام؟ قال: 
اقضى بكتاب الله . قال: : فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال فبدخة.رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , قال.: فان لم تيد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : 
اجتهد رايي ولا آلو ه أي لا أقصر » ؛ قرب رسول الله على الله عليه وسلم صدره 
« استحسانا لحديثه » وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله )١١(‏ 


وممتى هذا أن التبي 'صلى الله عليه وملم'قد أذت للصحاية آن يجتهذوا فيما 
الم يرد فيه نص من القرآن والستة شريطة أن يكون هذا الاجتهاد على هدي من الكتاب 
والستة والا يتعارش معهما - 


وينتقل الرسؤل صَلوَات الله وسلامه عليه الى الرفيق الاغق + ويمضئ جيل 
الضحابة ومن بعده جيل التابمين . وتتسع ارجا الدولة الاسلامية ويُفْتح المسلمون 
بلاذا .لاغهد لهم بها من قبل , ويواجهون أنماطا جديدة من الحياة ومشاكل لم يكن 
اللمسلمين السابقين بها عهد . وهنا تظهر الحاجة الى الاجتهاد والقياس. ٠‏ وتتمغض 
هذه الحاجة عن ظهور المذاهب الققهية الاسلامية في القرنٍ الثاني الهجسري », دهي 
مذاهب لايختلف ,مضها عن بعش في الاصول أو في المصدر ,الذي تستقى منه وانمبا 
تنحصر اختلافاتها في الذروع دفي تقويم الا س. التي يؤخذ بها كاختلاقهم في كبون 
المصدر دليلا او ليس بدليل ٠‏ وفي ثبوت الدليل وعدم ثبوته . وفي ثيوت الس 
وعدمه , وفي علة القياس دفيما يكون به الترجيح عند تمارض الادلة , وفي أهدار 
الادلة عند التمارضش , وكاختلافهم في أنواع الدلالآت وسائرطرق الاستفادة , وتقاوتهم 
في الاحاعلة والفهم وفي ملكة الاستنباط وسلامة الذوق الفقهي وكماله * 


لذ 


ولقد استمر ياب الاجتهاد مفتوحا على مدى قرنين كاملين امتدا من متيف 
القرن الثاني الى متتصف القرن الرابع الهجري ٠‏ ثم مال .الناس الي حظره حين أقدم 
عليه من ليس أهلا له , وحين كثر المدعون الذين تصدوا للاقتام قخلطوا بين الامور 
وادقموا الناس في حيرة وريبة - ولكن اخلاق باب الاجتهاد في تلك الفترة المبكرة لم 
يمنع من ظهور بعض .الجتهدين بمد ذلك كالسبكي والمز ين عبد السلام وابن تيمية 
دابن حزم * 


ترائنا الفقهي : 


واذا كان عصر المذاهت.الفقهية الذي امتد من منتصف القرن الثاني الى منقصف 
القرن الرابع قد شهد امهات المؤلقات في مختلف المذاهب ,.قان الشروح والحواهئ 
والتمليقات التي عنلت على تلك الاصول لم تنقطع فيما تلاء من عصور / ولم تتوقف 
كتابات المجتهدين المتآخرين سواء حملت آراءهم في مسائل قديمة أو آراءهم قيما 
استحدث من أمور وكانت نتيجة ذلك حصيلة ضتمة من التراث النقهي في كل مذهب 
من المذاهب ٠‏ 


ولقب داب كل فريق على الترجمة لرجال المذهب واعلامه فظهرت كتب ضغام في 
تراجم الشافمية والمالكية والاحناف والحنابلة والشيمة نذكر منها على سبيل المشال 
لا الحصر : ٠‏ الطيقات السنية في تراجم الحنفية » لتقي الدين الغزي ( المتوفي ستسة 
٠١٠١‏ ه ) واه طبقات الشافمية الكبرى ٠‏ لتاج الدين السبكي ٠‏ المتولي سنة ١لا‏ 
د ( الديباج المذهب في ممرفة اعيان المذهب.) ٠‏ المالكي ».لابن فرحون اليمسري 
المتوفي سئة 744 » و « طبقات الحنابلة » لابن ابي يملى ( المتوقي سنة 077 ) وذيله 
لابن رجب ( المتوفي ستة 748 ) و ٠‏ طبقات أعلام الشيمة » لأغا بزرك الطهسراني 
٠‏ المتوفي سنة 176 »+ 


دالى جاتب المؤلقات الفقهية وكتب التراجم لاتباع كل مذهب ظهرت المؤلفا 
في علم اصول الفقه » وهو الملم الذي يبحث في القواعد التي يتوصل بها الى استنباك 
الاحكام الفرعية من ادلتها الاجمالية اليقيئية + 


ولقد كانت المياحث الاصولية أول امرها متنائرة في كتب. الفقه مختلطة به , 
ثم لم تليث أن استقلت ينفسها منذ أملى الامام محمد بن ادريس الشافمي ٠‏ المتوقي 
سنة 7*4 ه ٠»‏ الرسالة » التي ارمى بها دعائم علم الاصول فتحدث فيها عن الناسخ 


لذذا 
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والمنسوخ وعن الاجماع والاجتهاد والقياس والاستحسان وغير ذلك من الموضومات 
التي يتناولها الاصوليون بالبعث والدراسة + ومن بمده تتابمت التصائيف في فتنذا 
العم 


وفي كتابه « القهرست + يخصص ابن التديم المقالة السادسة من مقالاته المشر 
اللفقه والفقهام فيذكر فقهام كل مذهب ومؤلفاتهم حتى سنة 71/1 ه وهي الستة التي 
انتهى فيها من تاليف الكتب » ويغخصص طاشكبري زاده الدوحة السادسة من كتابه 
8 مفتاح السمادة ومصياخ السيادة في موشوعات العلوم » للعلوم الشترعية »وفيا هذه 
الدوحة تغتس الشعبة السادسة بملم اصول الققه وفيها يترجم المؤلف للاصوليين 
ويذكر مؤلقاتهم حتى تاريخ تآليق الكتاب وهو سنة 454 ه وهو لايزغم لنقسه 
الاستيفاء والحصر , وانما يختم حديثه يقوله : « واعلم أن الكتب في علم الاصول 
كثيرة لكن من ظفى يما ذكرناء فاز يالمرام » ولآ'تطول بذكرها اكلام » (11) اما 
الشمبة السابعة فقد خصصها طاشكيري زاده للفقه » وفيها يذكر الفقهاء على اختلاف 
مذاهبهم ويحمى موّلفاتهم ثم يعتذر عمن اغفله منهم فيقول : « ولممري القد طال 
ل ا ا 0 


افقد فاتني ذكر كثي من الاسلاف -- » (17) 


وليس فهرست ابن النديم ومفتاح السمادة هما المرجمان الوحيدان اللذان 
يحصيان تراثنا الفقهي » فهنالك كتب أخرى كثيرة يعشها اضتم وأشمل 5 ه كشف 
الظنون من اسامي الكتب والقنون » لحاجي خليفة ( المتوفي بستة 1١77‏ ه) وه ايضاح 
المكنون في الديل على كشف الظنون » و « هدية المارفين , أسماء المؤلفين وآثبار 
المصدفين » وكلاهما لاسماعيل البندادي « المتسوفي سنة 147٠‏ م » , والترتيب في 
الكتابين الاولين هجائي يعناوين الكتب , وفي الكتاب الاخير هيائي يأسمام مؤلفيهيا 
بصرف النظر عن موضوعاتها * دمناك كتب أخرى أصفر حجما وآأضيق مجالا 
كاه فهرست كتب الشيمة » لأبي جمفر الطومى ( المتوفي سنة, 47١‏ ه) وهو مرتب 
هجائيا بأسماء المؤلفين ٠‏ وفي هذه الكتب.وامثالها تنائرت المؤلفات الفقهية مزة حسب 
عناوينها ومرة تحت أسماء مؤلفيها , ومن أجل هذا يبقى لكتاب ابن النديم وكتاب 
طلاشكبري زاده أهميتهما من حيث ترتيبهما الموضوعي الذي يتيح جمع المؤلفات النقهية 
في موضع واحد على مابين الرجلين من خلاف في المذهب فاولهما شيمي والآخر سني 
عن - 


بلدا 


ولكن هذه الكتب التي ذكرناها ‏ على مابينها من تباين في طرق التنظيم 
تحصي المؤلفات لا المغطوطات والفرق بين اللفظين كبي , ذلك أن اعدادا هائلة من 
كتب تراثنا قد فقدت / بعضها ذهب ضحية الفتن الداخلية التي عصفت بالماليم 
الاسلاني ء لىمدى تاريخه الطويل سياسية كانت أو دينية , واكثرها التهمته الفزوات 
الغارجية التي دهمت هذا المالم الاسلامي من الشرق والغرب كالذي حدث ايام المذول 
والصليبيين , ومن أجل هذا اتسمت المسافة بين ماألف في موضوع من الموضوعات وبين 
ماهو موجود بالفمل ٠‏ ولم يمد للاعمال الببليوجرافية السابق ذكرها فير قيبهيبا 
التاريخية وخاصة بالنسبة لتاريخ العلوم عند المسلمين ٠٠‏ ومن ثم ظهرت الحاجة ملجة 
الى أعمال ببليوجرافية من نوع جديد يكون أكثر نفما للباحثين ٠‏ اعمال لاتخصى 
المؤلفات وانما تحصى ماتبقى من مغطوطات ترائنا وتعرف بها وباماكن وجودها ٠‏ 


والمشكلة الغطيرة التي تواجهها هذه الاعمال الجديدة هي أن أعدادا هائلة من 
المغطوطات مازالت مجهولة , بعضها لدى الافراد » وبعضها في الزوايا والساجد 
والادقاف » وبمضها لدى مكتبات لم تستطع بعد أن تحصر مقتنياتها أو تفهرسها أو 
.تعرف بها ٠‏ ومن الامثلة الصارخة على ذلك مكتبات تركيا التي نقلت اليها كتوز 
اكتراث الاسلامي من مختلف الدول الاسلامية التي كانت تابعة للخلافة العثمانية » ثم 
عدل الاتراك عن لغة القرآن حديثا وكتاية » وبمدت الشقة بينهم وبين ماتضمه 
مكتباتهم في جوفها من تراث اسلاني محتلوظ باللغة العربية ٠‏ وكانت النتيجة آن. 
تحولت تلك المغطوطات عندهم الى مايشبه قطع الآثار في المتاحف , والذي يمنينا الآن 
هو مايتصل بالفقه , وما آكثر مخطوطات فقه السنة في المكتبات الفركية * 


وتعتبر اليمن مركز الثقل بالنسبة للفقه الزيدي الى جانب ترآثها في الفقه 
الشافمي ٠‏ ولكن مكتبات اليمن ‏ سوام كانت مكتبات الدولة أو مكتبات افراد ‏ في 
احسن حالاتها تحتفظ بمخطوطاتها في احشائها دون أن يعرف أحد عنها شيئا ودون 
أن يبنل آي جهد في التمريف بها والاملام عنها ٠‏ 


ولي العراق وايران ينتشر مذهب الشيمة الاثنا عشرية , وفي كل من الدولتين 
اقدر مظيم من التراث الفقهي لهذا المذهب الذي تمتبر التجف مركن الدائرة بالنسبة 
اله , ومع ذلك فحتى الآن لا توجد فهارس تسبل هذا التراث وتحصيه , ونن هنا كانت 
صسعوبة الاعمال الببليوجرافية التي تطمع الى تخطية شاملة لما بقي من القراث الاسلامي 
المنطوط + 


اذا 


فصر مج جيب م يعبر هم متيو جر ورك وم عت عور بتكم ووكيجم * 


الاعمال الببليوجرافية المعاصرة : 


واول من تصدى لهذه المهمة رجل الماني هو كارل بروكلمان ( المتوقي سة 
م ) الذي انفق من عمره اكثر من خمسين عاما في جمع مادة كتابه ( تازيخ 
الادب المربي ) مطمعانة معضاطصم عه ماطعلض9 
وكلمة الادب هنا لاتستعمل بمذلولها الانطلاحي الذي يقتصر على الجيد من الشمن 
والنثر واثما يتسع معناها ليستوعب كل ماانتجه الفكن الانسائي في مختلف فروع 
الممرقة وميادين الحياة » فقد اراد بروكلمان ان يؤدخ اللحياة المقلية المربية من خلال 
حس المغطوطات العربية في العالم ٠‏ واعتمد في جمع مإدة كتابه على مانشر من فهارس 
التلك المغطوطات في شتى ارجاء المعمورة ٠‏ فقدم لنا حسرا بكل المغطوطات العربية 
التي احصتها الفهارس المطبوعة بحيث تتجمع النسخ المتمددة للكتاب الواحد في موضع 
واحد مهما تباعدت اماكن وجودها ٠‏ 


وقد استبعد بر وكلمان الكتب المجهولة المؤلف ومؤلفات المرب في المسلمين من 
مسيحيين ويهرد , ورتب مادة كتابة ترتيبا زمنيا بالمصور والدول ؛ وتحت كل عصر 
يذكر الموضومات , وتحت كل منها يأتي بالمؤلفين مرتبين زمنيا فيذكر نبذة عن حهاة 
كل منهم يتبمها بذكر المصادر التي ترجمت له » ثم يحمى اغماله الباقية والكتبات 
التي توجد بها وأرقامها في تلك المكتبات او في فهارسها » وقب يذكر ملبماتها الاساسية 
وما عمل حولها من تمليقات أو تراجم أو شروح أو نقد أو اختصار * 


وبعد أن نشر بروكلمان كتابه في مجلدين كبيرين صدزا في عابي 1١414‏ , 
17 م تجمعت لدية مادة غزيرة نشرها في ملحقين مرتبين على غرار الاصل صدر 
أدلهما سنة 15517 م وثائيهما سنة 144 م ثم نشر ملحقا ثالثا سنة 15417 تناول 
فيه الادب العربي الحديث وضمنه كشافات الكتاب وملاحقه , وقد اغيد طبع الجزمين 
الاسليين سنة 1441 , 1444 م * وشرعت الادارة الثقافية بجاممة الدول المربية في 
ترجمة الكتاب الى اللفة المربية فمهدت به الى الدكتور هبد الحليم النجار وصدرت 
من الفرجمة العربية ثلاثة أجزاء فيما بين سنة 1124 وسنة 1437 م ثم توفي المترجم 
فتوقف العمل في المشروع حتى استائفه الدكتور سيد يموب يكن والدكتور رمضان هيد 
التواب فاصدرا منه المجلدين الرابع والخامس في سئة 1918 ٠‏ 
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ولمل اخطر مايماب على كتاب برذكلمات"' هذا أنه أعتتد عق القهارس 
المنشورة للمكتبات فاهمل كل ما لم يسجل في تلك الفهازس وهو يمثل نسبة كبيزة 
جدا من تراثنا , فضلا عن أنه وقع في كل ماوقغت فيه تلك الفهارشض من اخطام او 
انقص في الاسماءم او التواريخ أو البيانات ٠‏ 


ومن بعد بروكلمان جاء فؤاد سرجين ( وهو تركي الماني مُسَلم ) واراد ان 
يصدر ملحقا يكمل به النقص الموجود في كتاب بروكلمان فيما يختص بالمخطوطات 
العربية الموجودة في استانبول , ولكنه لم هلبث أن عدل عن خطته الى عمل اشمل , 
٠‏ عمل جديد مستقل عن كتاب بر وكلمان » , كما يقول في مقدمته / عمل يتلافى به 
أوجه القصور التي 3 في عمل بروكلمان واهمها أن الاعتماد على النهارس 
المطبوعة لم يعد كافيا لأن مالم تذكره الفهارس أكثر بكثير مما ذكرته / ولهذا حرص 
سزجين على زيارة المكتبات ومماينة المغطوطات بنفسه على الطبيعة قبل ان يسجلها في 
كتابه » وقد اتاحت له هذه الممايئة أن يضيف مملومتين جديدتين عن كل مخطوط لم 
يكن يذكرهما بروكلمان وهما : تاريخ نسخ المغطلوط , وحجمه أو عدد اوراقه 
واجزائة ٠‏ 


ولكن التزام سزنجين برؤية المغطوطات ,اضطرء الى أن .يحدد المجال الزمني 
لكتابه » فليس في امكان فرد واحد أن يتصدى لمثل هذا العمل بنفس القدر الذي أخذ 
به بروكلمان نفسه من الاتساع والشمول ٠‏ ولذا حدد بداية الفترة التي يغطيها كتابه 
بنشأة العلوم في العصر الاموي , ونهايتها بسنة 64٠‏ ه/ 1818 م التي تمثل نهاية 
المصر الذهبي للثقافة العربية ٠‏ 


وثمة نقعلة شعف أخرى تكشف في كتاب بروكلمان وعمل سزجين على تلافيها 
وهي الترتيب الزمني الذي يوزع الموضوع الواحد على مختلف المصور * ولم يخف 
على سزجين أن الوحدة الموضوعية اهم وآن الترتيب الموضوعي هو الانسب والاتفع 
للباحثين » فرتب كتابه الذي اطلق عليه ٠‏ تاريخ التراث المربي » 068 ©غطعنطه» © 
قدصس ك5 «عذءواطهمة 2 على حسب الموشوعات , فاختص الجزم الاول منه 
بملوم القرآن والحديث والتاريخ والفقه والتوحخيد والتصوف ٠‏ والثاني علوم اللغة 
والادب شعرا ونثرا ؛ والثالث بالترجمة والفلسفة والغلوم الطبيمية» والرابنع 
بالكيمياء والنبات والزراعة ٠٠‏ الخ ٠‏ وحرص المؤلف على أن يقدم لكل موضوع 
بمقدمة تعرف به وتحدد أبعاده ٠‏ ثم يذكر الَوُلفِين الذين الفوا فيه والممسادر التي 
ترجمت لهم ومؤلفاتهم المغطوطة واماكن وجوّد كل ننه * 


لفل 


الاول من هذا الكتاب ستة 1471 م وما زالت الاجزام التالية 
تصدر تباعا , وادراكا لقيمة هذا العمل وشموله تصدى الدكتور فهمي آبو الفضل 
لترجمته الى المربية » وصدر الجزء الاول من تلك الترجمة سنة 1411 م وفو مجلد 
ضخم لايقطي الا ثلث المجلد الاول من الاصل الالماني ويضم : 


* ب مكتبات المغطوطات المربية‎ ١ 
+ ؟ - المراجع المائة‎ 
٠ علوم القرآن‎ ٠ 
* علم العديت‎ 2 4 
* ثم توفي المترجم تاركا المسئولية تبحث عمن ينهض بها‎ 
وهكذا لم تكتمل ترجمة كتاب سزجين كما لم تكتمل ترجمة كناب بروكلمان‎ 
من قبل , وليس خافيا أن اللغة الالمانية التي الف بها الكتابان ليست واسمة الانتشار‎ 


في المالم الاسلامي ؛ وهذا يجمل الاستفادة من الكتابين محدودة ويفرض على المسلمين 
“أن يسارعوا الى استكمال ماتزجم منهما حتى يعم النفع يهما * 


قصور الادوات الببليوجرافية : 


واذا كان كتاب سزجين أشمل واكثر استيمايا من كتاب بروكلمان بالنسبة 
اللفترة التي ينطيها , فان الحاجة الى كتاب بروكلمان تظل ضيرورية لاغنى عنها 
بالنسبة لمغطوطات مابعد سنة +47 ه , أي أن مايقرب من الف هسام .من التراث 
المغطوط مازال خارجا عن نطاق كتاب سرجين , وليس مام الباحث عنه الا كتاب 
بروكلمان رغم مافيه من نقص وقصور + 


وهكذا يظل هذان المملان أعظم مملين ببليوجرافيين يخدمان ترائنسا المربي 
بعامة والاسلامي يغاسة ٠‏ ومن واجب المسلسين أن يهتموا بمثل هذه الامسبال 


الببليوجرافية التي تعرف بتراثهم وتساعد الياحثين على الاهتدام الى مكانه وتضع بين 
أيديهم ماكتبه السلف في موضوعات تخصصهم * 


ينا 


وتلك قضية على جاتب كب من الاهنية لما لها من آثر على تقدم البحث الغلمي 
عندثا , قالباحث في الدول القربية يتعرف على مصادر بحثه وعلى ماكتبه السلف في 
موضوعات تخصصهم ٠‏ 


وتلك قضية على جائب كبير من الاهمية لما لها من اث على تقدم البحث الملمي, 
عددنا , فالباحث في الدول الفربية يتعرف على مصادر بحثه وعلى ماكتب في موضوعه 
في اسرع وقت وباقل جهد ؛ اما عندنا فالباحث مضيع لأنه ينفق جزما كبيرا من وقته 
في الوصول الى مادة البحث دون أن يجد هاديا يهديه او آدوات ببليوجرافية كافيئة 
الارشاده وتقديم المون له ٠‏ 


وفي مجال الفقه الاسلامي ‏ مثلا ‏ مازلنا نفتقر الى عمل يبليرجرافي يحمى 
المؤلفات النقهية في كل مذهب من المذاهب منذ ظهرره على مسرح الحياة حتى الآن , 
بل اننا نفتقى الى اعادة نشر آمهات الكتب الفقهية نشرا حديثا يتيح للباحثينالوصول 
الى مايريدون منها يسهولة ويسر , ففي كل باب من أبواب الفقه تتشمب المسائل 
وتتداخل وتتعدد المباحث وتتمقد بحيث يجد الباحث مشقة وعسرا في الوصسول الى 
مايريد وخاصة اذا كان يبحث عن مسألة فرعية دقيقة يمكن أن تتوه وسط اكسوام 
المباحث الفقهية في بابها ٠‏ دلهذا تحتاج كتب الفقه أكثس من غيرها الى تطليل 
محتوياتها تحليلا دقيقا ونشرها من جديد مزودة بمغتلف انراع الكشسافات التي 
تتضاض مما في تيسي مهمة البحث فيها والوصول الى المطلوب منها من اقصر طريق ٠‏ 


ونفتقر كذلك الى دليل للدوريات الاسلامية التي تصدر في مغملف الدول 
٠‏ والى كشاف تحليلي بالمواد التي تنشى في الدوريات التي تصدر 
تتجمع الكتابات في الموضوع الواحد في موضع واحد على غرار 
مافمله بيسون «مودء2 .2 .1 في الكشاف الاسلامي ‏ كناءادهافة دموص1 
الذي حلل فيه محتويات اكثر من لحمسمائة دورية اوربية تهتم بالدراسات الاسلامية 
منذ سنة 1407 م حتى الآن ٠‏ ونحتاج بعد ذلك الى دليل عام للفقهام المسلمين على 
غرار وطللا 10806 الذي تصدر منه مجلدات يختصص كلمنها بأعلام فرع ممين 
من فروع الممرفة كالفن والموسيقى والصحافة والهندسة والذرة ٠‏ صحيح ان .لدينبا 
كتبا كثيرة في اللفة المربية تترجم لأتباج كل مذهب على حدة , ولكبسن هذه الكتب 
اللمغتصين فقط ٠‏ والذي نحتاجه هو دليل عام يعرف يأشهي الفقتهام في المذاهب 
جميمها , مرتبين هجائيا بحيث يسهل على المسلم أن يصل الى بفيته في التعرف هلى 


ريا 


ترجمة أي علم من اعلام الفقه , وحبذا لو نغير هذا الدليل باللقمين العربية 
والاتجليزية ليقيد مته الباحثون عن ترام الفقهاء المسلمين من آرباب اللفا تالاجنبية 
ويكون هذا المعجم خطوة على الطريق لاصدار معجم شامل لاملام الاسلام م18 :58/0 
صسماعة هذ 


لقد بذل المستشرقون في مجال الاعمال الببليوجرافية التي تخدم الدراسات 
الاسلامية جهودا طيبة تستحق الثنام رغم مالي بمضها من قصور , وهي أعمال كثيرة 
أحمى الاستاذ أحمد عبد الجليم ماصدر متها حتى سنة 141١‏ م في بحثه الذي قدامه 
الممهد المكتيات بجامعة لندن بعنوان ٠‏ قائمة ببليوجرافية بالببليوجرافيات التي عملت 
عن الاسلام ٠‏ «تملكة 4ه وعتطمدمومتاطنظ 6ه برطمدهومئتاطاظ 


ولقد آن الاوان لآن ينهض علماء المسلمين بمسئولياتهم وأن يهتموا بالأعصال 
الببليوجرافية بامتبارها آدوات لاغتى عنها للبحث في اي مجال من مجالات الدراسة * 


ول مائدة مؤتمر الققه الاسلامي الذي ينمقد في عاسمة المملكة وفي رحاب 
جامعة الامام محمد بن سمود الاسلامية تبرق عدة'تسالات تطرح نفسها على هذا 
الجمع الموقر من غلمام المسلمين : 


آما آن الآوان لآن يتماون غلماء المسلمين في اصذار موسوعة اسلامية بدلا من 
القناعة بترجمة موسوعة آلفها المستشرقون اساسا للدراسين القربيين ؟ آلا يجدر 
بمراكن البحث والدراسات الاسلامية أن تهتم ياصدار دليل عام لفقهاء المسلمين ؟ الا 
ينبغي أن تسارع الى استكمال ترجمة كتابي بروكلمان وسزجين ؟ اليس من المؤسف 
اننا مجتممين لم تفمل مافمله أفراد ككارل بروكلمان وفؤاد سزجين وجيمس 
بيسون ؟ 


انني أنتهز فرسة التقام هذه الصفوة من فقهاء المسلمين فاهيتٍ بها أن تسمى 
بكل طاقاتها الى استكمال النقص الغطير في آدوات البخث الاسلامي , وانه لمجيب حقا 
أن يكون النقص الذي همانية الباحث الاسلامي غندنا قي الشرق اكبر أيكثير من ذلك 
الذي يمانيه زميله في الغرب مع أن المصادر الاضلية عندنا والتراث الذي خلفه لا 
أسلاقنا في فذه الموضوّعات اغنى' الف مزة ومرة مما عند غيرنا من فتات * 


د» عبد الستار العلوجي 
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)١(‏ دبهذا الممنى ورد اللقظ في قوله تعالى ٠‏ ليتفتهرا لي الدين » اي ليكوترا هلماء.يه ٠‏ ودما 
النبي صل الله عليه وسلم لان مباس يان يعلمه الله الدين وينتهه في التازي » اي أن يتهمه. 
تاديله «ممناء ٠‏ يقول ابن منظور في ٠‏ لسان المرب » : وغلب ( الفقه ) على علم الدين لسيادته 
ونضله ملل سائر انراج الملم * 

(1) سررة الفرقان ٠‏ آية 85 

(5) سور البقرة , آي3 4خل 

(4) صررة الامراف ,آية 19 

(0) سررة الاسراء , آية فق 

(3) شررة المائدة., آية 4 

(0) سورة البقرة ؛ آية 731 

(4) سررة اليقرة , آية 714 

(4) سررة الاتفال ,آية 3 
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